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مدرسة الإحياء والبعث 
المقدمة :

شهد الأدب العربي قبل العصر الحديث أحداثا جساما، و عاش في ظلال دول لم توجه اهتماما إلى الأدب والشعر، وسكن إلى راحة النوم العميق ولم يعبر عن صخب الحياة وضجيجها من حوله ولم يصور المحن والآلام التي كانت تعيشها شعوب العرب.
فقد كان الشعر أيام الأتراك العثمانيين على ما عرف من ركاكة الأسلوب وضعف المعنى والولع بالمحسنات البديعية، والنظم في تافه الأغراض وسقيم المعاني. [بتصرف من كتاب الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث].

ووجد العامي والدخيل يملأ ألفاظه والعجز والحصر ، وعاش الشعراء بعيدا عن الأمراء وأشياعهم، إذ لم يجدوا آذانا صاغية أو قلوبا واعية ولم يجدوا نفوسا تطمح إلى نهضة أدبية مزدهرة.

فلم يجد الشعر من أسباب النهوض ما يرفع شأنه أو يقوى في الوجود سلطانه ،وكان لسوء الحالة الاجتماعية من فقر ومرض وجهل أثره الشديد في ركود الشعر وضعفه وأخذت البديعيات والألغاز والتاريخ الشعري تملأ صفحة الشعر بالوهن ، إلى الخيال السقيم والصور الشعرية الباهتة. 1- [ كتاب مدارس الشعر الحديث .ص11 ]

ومضى على ذلك الحال سنين إلى حين أقيمت حركة الإصلاح السريعة فمر الشعر العربي بمراحل متعددة، وساهمت عوامل كثيرة أخرى في تجديد القصيدة من حيث شكلها ومضمونها، وظهرت على ضوء ذلك اتجاهات شعرية متنوعة، وتحددت سماتها الفنية فكان نتيجة ذلك ظهور العديد من المدارس ساهمت في سمو الشعر 
العربي وهذه المدارس: 

1 – مدرسة الإحياء والبعث. 

2 – مدرسة الديوان . 

3 – جماعة أبولو . 

4 – شعراء المهجر . 

5 – حركة الشعر الحر . 
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مدرسة الإحياء والبعث

مدرسة الإحياء والبعث يطلق هذا الاسم على الحركة الشعرية التي ظهرت في أوائل العصر الحديث بين أواخر القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشرين بعد حيث التزم الشعراء في هذه الحركة بالنظم على نهج الشعر العربي في عصور ازدهاره ، منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي .

رائد مدرسة الإحياء والبعث

ظهر البارودي وصار علما في الشعر العربي وأصبحت نماذجه صورا للبلاغة الجديدة وعلامة من علامات البعث الأدبي الجديد . 
حيث تألق في سماء الشعر العربي نجما ساطعا ليجدد للشعر شبابه، فقد كان منذ حداثته يميل إلى الأدب ويتذوق روائع الشعر ويستمع إلى ما يلقى في أنديته و مجالسه من منثور ومنظوم.
ثم صار يقرأ على الأدباء والشعراء النماذج المختارة ويشاطرهم فقه ما يقرأ ، ثم استقل وحده بقراءة الشعرية لأعلام الشعر القديم وبخاصة الشعراء الجاهليون والإسلاميون والمحدثون حتى وصل في قليل من الزمن إلى ما يدرك في متطاول الأيام، فنظم الشعر وهو دون العشرين من عمره . 

وبذلك كان البارودي أول شعراء النهضة الحديثة ورائدها وهو الذي رد الديباجة الشعرية إلى بهائها وصفائها القديمين،وصار يطلق على شعره وشعر معاصريه ممن تأثروا به " شعر مدرسة البعث و الإحياء و التجديد " ،وصار الشعر العربي الذي نقرؤه ونتذوقه ونحفظ روائعه التي أبدعها الشعراء العرب في كل مكان مدينا لمحمود سامي البارودي رائد شعراء النهضة الأدبية الحديثة بدين كبير . 2- [ كتاب مدارس الشعر الحديث .ص12 ]

شعراء مدرسة الإحياء والبعث

ومنهم : أحمد شوقي وحافظ ابراهيم وأحمد محرم وعلى الجارم ، وترددت أصداء هذا الاتجاه في دواوين معروف الرصافي ، وجميل صدقي الزهاوي وعبد المحسن الكاظمي ، كما ترددت في أشعار إبراهيم اليازجي وأمين نحلة وأحمد الصافي النجفي ومحمد مهدي الجواهري وسعيد العيسى ومصطفى خريف والشبيبي وخير الدين الزركلي وابن عثيمين ، ومثَّل هذا الاتجاه في السودان : محمد سعيد العباسي و محمد عمر البنا، وغيرهم ممن ساروا في اتجاههم ، وتشابهت أساليبهم الفنية والمعنوية ، وشكلوا اتجاه المدرسة الإحيائية ؛ على تفاوت فيما بينهم في القدرات الأدائية ، وتنوع في همومهم وأغراضهم ، وتباين بين حظ كل واحد منهم من الثقافة ، وأخذه بأسباب التجديد والتطور الفني ، بحسب اختلاف البيئات وظروف الحياة والتكوين النفسي والاجتماعي والفكري ، ومدى تأثر كل منهم بثقافة الغرب ومذاهبه الأدبية .

تعزيز مدرسة الإحياء والبعث
كان بروز أحمد شوقي إلى الساحة الأدبية أعظم حدث شعري في أواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشرين . 
فقد كان شوقي ( شاعر جيله )،( يقف عاليا فوق الآخرين ) فهو المجلي في حلبة الشعر العصري والشعراء بعده متلاحقون . 3- [كتاب الرؤوس ص292 ].
و كان إنجازه في عصره عظيما وحيويا ،حيث عمل جاهدا في سبيل استمرار وتتويج المدرسة التي بدأ فيها البارودي ، فعلى يده ترسخت الطريقة الكلاسيكية كنموذج مستحدث حيث استطاع شوقي ان يعيد إلى الشعر العربي ماكان يحتاج إليه في تلك اللحظة و هو جزالته الأصيلة وامتلاكه لناصية التعبير الشعري السيال المتدفق بالحياة . 4- [ كتاب أحمد شوقي ص181 ].
شعراء المدرسة ودور الشعر العربي القديم

عكف هؤلاء على قراءة الشعر العربي القديم ، ونماذجه البيانية الممتازة ؛ لثقتهم بجدارة هذا الشعر واتجاهاته وأساليبه ، وتقديرهم له في مرحلة سيطر فيها على الناس شعور الالتفات الوجداني إلى أمجاد ماضيهم المشرق ، والتعلق بكل ما يتصل بذلك الماضي التليد ؛ إثباتا لوجودهم ، وتأكيداً لكيانهم الثقافي وسط عالمهم المهدد بالقوى الأجنبية .
فلجئوا إلى ماضيهم الأدبي ، يستمدون منه مثلهم العليا في النظم ، وقيمهم المثلى في الشعر ، ويستوحونه أحياناً في قصائدهم.
وكما يقول أحد الباحثين : " كأننا حين نطالع هذا الشعر – رغم ما قد تتضمنه بعض قصائده من موضوعات أو مواقف عصرية – إنما قد عدنا نعيش في العصر العباسي " ، إلا أنهم بذلك تملكوا أسرار التعبير الشعري القديم وأدواته اللفظية ، فأنقذوا الشعر من عثرة الأساليب الركيكة ، وأعادوه إلى ما كان عليه فنياً في العصر الذهبي ؛ فهم بذلك قد بعثوه من جديد .
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اجتهاد شعراء مدرسة البعث

أثبت شعراء مدرسة البعث أن ضعف اللغة العربية في عصرهم لا يرجع إلى قصور ذاتي فيها ، وإنما يرجع إلى الجهل بها ، وعدم التزود بأساليبها القوية ؛ فاللغة ليست جامدة ، وليست ضعيفة ، محصورة في قوالب البديع إنما كان ضعفها شيئاً عارضا ًفي عصور محنتها ، وينبغي أن تعود إلى حياتها القديمة لتعبر عما يريدون من مشاعر وانفعالات وقضايا .

العوامل التي ساعدت على ظهور مدرسة البعث

وهكذا استطاع شعراء هذه المدرسة أن يحققوا لشعرهم جزالة الأسلوب ورصانته ، بمدارسة روائع الشعر العربي بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى بعث الشعر العربي ، وإطلاقه من إسار الزخرف اللفظي والتنميق اللغوي، واصطياد المفردات المهجورة والغريبة مثل: 

1- التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . 

2- الالتقاء بالغرب . 

3- نشوء الوعي الوطني . 

4- بروز تيارات فكرية ، ووجود الصحافة وإحياء التراث العربي ، إضافة إلى دور الترجمة .


سمات مدرسة الإحياء والبعث 

ف لم يكتفوا بإتباع طريقة الشعراء القدامى ، واحتذاء نماذجهم الرائعة فحسب ؛ إنما احتفظوا بشخصياتهم الفنية ، وعبروا عن همومهم الذاتية الخاصة ، وعن قضايا مجتمعهم وأمتهم السياسية والوطنية والاجتماعية ، وعبروا عن مشاعرهم إزاء هذه القضايا . وهذا يعني أنهم لم يكونوا نسخة طبق الأصل للشعر القديم ، بل لاءموا بين القديم والجديد ، بين الأسلوب العربي الرصين ، وبين ثقافتهم وروح عصرهم ، واتخذوا من الشعر القديم مصدراً أساسياً للإلهام الشعري لا للتقليد الحرفي ،فكان من

1 – حافظ شعراء هذه المدرسة على نهج الشعر العربي القديم في بناء القصيدة ؛ فتقيدوا بالبحور الشعرية المعروفة ، والتزموا القافية الواحدة في كل قصيدة . 

2 – ترسموا خطى القدماء فيما نظموه من الأغراض الشعرية ، فنظموا مثلهم في المديح والرثاء والغزل والوصف . 

3 – جاروا في بعض قصائدهم طريقة الشعر العربي القديم في افتتاح القصيدة بالغزل التقليدي ، والوقوف على الأطلال ووصف الدمن والآثار ، ومن ثَمَّ ينتقلون إلى الأغراض التقليدية نفسها من مدح أو رثاء ونحوهما 
ومع ذلك ، يظل الشاعر الإحيائي– كما يقول العقاد – " محافظاً سائراً على طريقة القدماء ، آخذاً بتقاليدهم ، متمسكاً بعمود شعرهم ؛ لأنه لم يغير المنهج ، ولم يبدل الخطة من حيث وصف الرحلة مثلاً ، والتمهيد بوصف أو ذكر ما يركب للدخول في الموضوع الأساسي " 

4 – نسجوا على منوال القدماء في اختيار ألفاظهم ، فجاءت فصيحة جزلة ، وتمسكوا بإحكام الصياغة ، والأساليب البلاغية الشائعة في التراث الشعري القديم ، واقتبسوا من هذه الأساليب وضمنوها شعرهم ، وحافظوا بذلك على الديباجة العربية الأصيلة ، ورونق لفظها ، وجرسها الموسيقي . 

5 – جاروا الشعر القديم – أيضاً – في تعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة ، فتجد فيها الغزل والوصف والمديح والحكمة ، أو نحو ذلك ، وينتقلون من غرض إلى آخر كما كان يفعل الشاعر القديم . 

6 – عارض كثير منهم روائع الشعر العربي القديم ، وقلدوها بقصائد مماثلة وزناً وقافية أو موضوعاً ، وأصبحت المعارضات ، وقد تكون معارضتهم فناً وإبداعاً لما تضمنته القصيدة التراثية من دلالة تاريخية أو حضارية ، كالتي تضمنته بائية أبي تمام في فتح عمورية من إيحاءات تاريخية تعيدنا إلى عصر كانت للعرب فيه اليد العليا عسكرياً وسياسياً وثقافياً. 


7 – هجروا كثيراً من الأغراض الشعرية التي كانت تسود في العصر العثماني كالألغاز والتأريخ الشعري ، وشعر التصوف ، وقلَّ عندهم الهجاء والفخر ؛ لأنها لم تعد تناسب الظروف الاجتماعية ، والسياسية في العصر الحديث . 

8 – استحدثوا أغراضاً شعرية جديدة لم تكن معروفة من قبل في الشعر العربي ، كالشعر الوطني ، والشعر الاجتماعي ، والقصص المسرحي ، ونظموا في المناسبات الوطنية والسياسية والاجتماعية . واعتمدوا في نظمهم على الأسلوب الخطابي الذي يلائم المحافل ومجامع الجماهير . وأُخذ عليهم اهتمامهم بالصياغة البيانية والإفراط فيها ، دون عناية بالمضمون ، أو اهتمام بصدق التجربة والتعبير عن تجاربهم النفسية ، وذكر بعض النقاد أن شخصية الشاعر وطبعه ولون نظرته إلى الحياة والكون لا تتضح في شعره . 

9 – كان شعرهم – في مجمله – هادفاً ، جاداً في معناه ، تنتشر الحكمة والموعظة بين ثناياه . ولعلهم في ذلك كانوا يجارون ما في التراث الشعري من حكمة ، وتأمل للحياة والكون . واعتمدوا عليها في رسالتهم الإصلاحية ، وهدفهم في تهذيب الأذواق ، وإصلاح المجتمعات .
5- [ بتصرف من موقع ثانوية. كوم]. 

-----------

مقومات وخصائص مدرسة الإحياء والبعث

وبفضل هذه الجهود المبذولة من الشعراء فقد تميزت مدرسة الإحياء والبعث بعدة مقومات وخصائص فنية 
منها :


1- العودة إلى الموروث الشعري ، ومجاراة القدماء في تقاليد القصيدة ، بانتقالها من غرض إلى آخر ، والافتتاح بالنسب وما يمر به الشاعر ، مما يجعل القصيدة متنوعة الأغراض .

2- قيام القصيدة على وحدة البيت والمحافظة على الوزن والقافية، بحيث يكون البيت وحده أو مع بضعة أبيات مستقلا عن سائر أبيات القصيدة.

3- العناية بالأسلوب وبلاغته ، وروعة التركيب ، وجلال الصياغة الشعرية وبهائها ، وانتقاء اللفظ واختياره ، مما جعل الجانب البياني يتغلب أحيانا علي المضمون الفكري والمعني الشعري .

4- متابعة القدماء في موضوعاتهم : من مدح ورثاء ، وغزل ، وفخر... إلخ .

5- اقتباس المعاني ، والاهتمام بالأخيلة ، والصور ، والموسيقى ، من فحول الشعراء القدامي ، من ذكر الرسوم والأطلال والخيام ، والكثبان ، والرعيان ، والقبائل ، واستعارة ألفاظ من الشعر القديم : كعيون المها ، وملاعب الآرام ، وغيرها .

6- [ بتصرف من رواء للأدب الإسلامي].
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مدرسة الإحياء والبعث 
الخاتمة :


وبعد فتلك مدرسة البعث والإحياء ، أو مدرسة العمودية والعموديين التي تحافظ على عمود
الشعر محافظة أصيلة ، أو مدرسة الأصالة والتجديد وهي مدرسة ما أعز مكانها في الشعر
الحديث ، على أن لا تزال مرفوعة اللواء مسموعة النداء ، قوية الأصداء ، وفيها تمثلت
البلاغة العربية الأخاذة، وعليها وقفت مواكب الشعراء تتأمل معجزة البيان وجمال الفرقان ،
وعبقرية الشاعر وحكمة الإنسان.
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مدرسة الإحياء والبعث 
الفهرس :


مدرسة الإحياء والبعث 
الفهرس :


م المادة
رقم الصفحة
1 الغلاف 

2 المقدمة 

3 مدرسة الإحياء والبعث – رائدها – شعراؤها – معززها – دور الشعري القديم

4 اجتهاد الشعراء – العوامل التي ساعدت على ظهور المدرسة وسماتها 

5 يتبع- سمات مدرسة الإحياء والبعث – مقومات وخصائص مدرسة الإحياء والبعث 
6 الخاتمة 

7 الفهرس + مراجع ومصادر التقرير 




المصادر و المراجع :

1- د. محمد عبد المنعم خفاجي ، كتاب مدارس الشعر العربي ،ط1 ، ص11

2- د. محمد عبد المنعم خفاجي ، كتاب مدارس الشعر العربي ،ط1 ، ص12

3- مارون عبود ، كتاب الرؤوس ،ط2 (بيروت:دار الكشوف،1959) ، ص292

4- أحمد شوقي، كتاب المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي بك ، ص181

5- خصائص مدرسة الإحياء والبعث بتصرف من موقع رواء للأدب الإسلامي ولغة القرآن 
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=658 

6- سمات مدرسة الإحياء والبعث . بتصرف من موقعي ثانوية.كوم http://www.thanwya.com/forums/index....t=ST&f=4&t=288

7- معلومات مختلفة بتصرف من كتاب الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث
